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مصطلح الشرك الخفي -مسجد البشیر الإبراھیمي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مصطلح الشرك الخفي . -مسجد البشیر الإبراھیمي  - 15المحاضرة :  - الجزائر  -مختلفة 

2016 -02-05  

بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على سیدي رسول الله الأمین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ، 

المؤمنین ، وعلى جمیع الأصحاب والتابعین ، أرحب بفضیلة العلاّمة الدكتور وعلى أزواجھ أمھات 

محمد راتب النابلسي بین أھلھ وأخوانھ على أرض الجزائر الطیبة أرض الشھداء في العاصمة 

المحروسة ، ودون إطالة أوجھ لھ الشكر الجزیل لتجشمھ الصعاب ، وأحیل لھ الكلمة دون إطالة فلیتقدم 

  مشكوراً .

  رورة طلب العلم :ض

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ 

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَِھ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم 

فة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم ، إلى أنوار المعر

.  

أیھا الأخوة الكرام ؛ أشكر لكم ھذه الدعوة 

الكریمة التي إن دلت على شيء فعلى تعلق ھذا 

البلد الطیب بالعلم والعلماء ، وھذا التعلق وسام 

شرف لھاذا البلد ، أما ھذا الجمع الغفیر 

من  والازدحام فدلیل محبة ، والمحبة لیست

ً ، كما أنكم  طرف واحد ، من الطرفین معا

  تحبونني أنا والله أحبكم ، أحبّ بلدكم الطیب .

؛ إذا أردت الدنیا فعلیك  لذلك أیھا الأخوة

، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا بالعلم

ً ، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ  بعضك لم یعطك شیئا

علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً ، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة 

  فیخسرھما معاً .
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ً قد أخوتنا الكرام ؛ الكلمات إذا تعددت ینبغي أن تتنوع ، مثلاً ھذا اللقاء ال طیب اخترت لكم موضوعا

ً عن أذھانكم ؛ المصطلحات في الإسلام ، في الإسلام مصطلحات، الإیمان مصطلح ،  یكون غریبا

الإحسان مصطلح ، الفسق مصطلح ، الفجور ، الكبر ، التسویف ، الكبائر، الصغائر ، المعروف ، 

  المنكر ، الفحشاء .

  الشّرك الخفي :

ل ھذه المصطلحات مصطلحاً واحداً ھو : الشرك الخفي ، ھناك شرك جلي أخواننا الكرام ؛ نختار من ك

ذاك شرك جلي ، واضح ، لكن یمكن أن یصیب  -بوذا  - واضح ، في شرق آسیا تعبد آلھة من دون الله 

الأخوة الكرام دون أن یشعروا الشرك الخفي ، الشرك الخفي سمي خفیاً لأنھ خفي ، ولأن الله سبحانھ 

  وتعالى قال :

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[ سورة یوسف : 

لذلك قالوا : الحب في الله عین التوحید ، 

والحب مع الله عین الشرك . الحب في الله أن 

تحب الله خالق السموات والأرض ، رب 

العالمین ، المسیر ، صاحب الأسماء الحسنى 

لا ، أن تحبھ ھذا عین التوحید ، والصفات الع

وأما أن تحب معھ فھذا عین الشرك ، فقد تحب 

جھة أرضیة وإرضاءً لھا تعصي الله ، قد تحب 

أقرب الناس إلیك وإرضاءً لھم أو لھن قد 

تعصي الله ، فلذلك أخواننا الكرام ؛ كأني وضعت یدي على مشكلة كبیرة صغیرة ، كبیرة قد لا ینتبھ ، 

  ینتبھ إلیھا ، ولكنھا كبیرة إذاً ھي تكون حجاباً بینك وبین الله .صغیرة قد لا 

  الأصل في ھذا اللقاء الطیب قولھ تعالى :

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[ سورة یوسف : 
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الآن لو أن الإنسان بسبب ضغط داخلي عصى 

تحلیل الدقیق ماذا الله إرضاءً لزوجتھ ، مع ال

ً وعصى خالقھ ، وھذا  فعل ؟ أرضى مخلوقا

نوع من الشرك الخفي ، إذا كان ھناك عمل في 

الأرض ، أو شھوة معینة ، أغلى علیك من الله 

مارستھا ولم تعبأ بمنھج الله وقعت في الشرك 

  الخفي ، قال تعالى :

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُ    شْرِكوُنَ ﴾﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[ سورة یوسف : 

  یا ترى أنتم جمیعاً تقرؤون القرآن الكریم ألم تقرؤوا قولھ تعالى :

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

الأمة الإسلامیة ؟ لا والله ، وھذه حقیقة مرة وأنا أراھا  ھل نحن مستخلفون في الأرض على مستوى

  أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، نحن لسنا مستخلفین ، والقرآن یقول :

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ مِنْ قبَْلِھِمْ لَّذِینَ ﴿ وَعَدَ �َّ

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾   وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

ھل ھذا الدین الإسلامي الآن ممكّن في الأرض أم أنھ یواجھ حرباً شاملة كانت تحت الطاولة والیوم فوق 

عظمى قویة قال : بما أن الغرب مھیمن على الشرق لن الطاولة جھاراً نھاراً ؟ أحد كبار أعضاء دولة 

   نسمح بقیام حكم إسلامي في الشرق الأوسط . والذي یجري كل یوم یؤكد ھذه الحقیقة .

  قضیة الدین قضیة خطیرة جداً :

إذاً أخواننا الكرام ؛ وضع المسلمین وضع خطیر ، ھناك مصطلح یعبر عنھ بما یلي : مشكلة المسلمین 

ن أو لا نكون ، یبدو أن ھناك خوفاً من إسلام حقیقي یفتح بلاد الغرب ، والغرب عنده ما یسمى الیوم نكو

بالمصطلح الأجنبي فوبیا الإسلام ، یخافون من ھذا الدین ، ھذا الدین الذي وصلت فتوحاتھ إلى الصین 

ً بواتییھ ، كنت فیھا قبل فترة ، إلى ھنا  ً ، ووصلت فتوحاتھ إلى باریس غربا وصلت جیوش شرقا

المسلمین ، الإسلام دین الله ، أنا أقول لكم كلمة دقیقة جداً : لا تقلق على ھذا الدین إنھ دین الله ، ولكن 

  اقلق ما إذا سمح لك أن تكون جندیاً لھذا الدین أم لم یسمح ، قال تعالى :
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  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[ سورة الصافات: 

ضیة الدین قضیة خطیرة ، السبب أن فلذلك ق

الإنسان یأكل ویشرب كل یوم ، یذھب إلى 

عملھ ، یعود إلى البیت ، یأكل ، ینام القیلولة ، 

یستیقظ ، یسھر ، ھل یستطیع أي واحد منكم 

وأنا معكم أن یستیقظ كل یوم كالیوم السابق ؟ 

مستحیل ، أنتم إذا سافرتم إلى المطارات ھناك 

د منا لھ بوابة خروج ، بوابة ، وكل واح

والذكاء والعقل والحكمة والتفوق والنجاح أن 

تعد لھذه الساعة التي لا بد منھا ، ورد في الأثر أن الإنسان یخاطب بعد موتھ : " عبدي رجعوا 

لا أنا ، وأنا الحي الذي لا وتركوك، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إ

  ".یموت

لة أن تدخل ساعة مغادرة الدنیا في حساباتك الیومیة ، الشيء الدقیق الإنسان إذا دنا أجلھ ولم یكن البطو

ً منھا ، سوف ینتقل من بیت ، من زوجة ، من  مستعداً لھ ، ھناك مشكلة كبیرة جداً عافاكم الله جمیعا

عبدي رجعوا وتركوك ، أولاد ، من كنائن ، من أصھار ، من بنات ، من مكانة اجتماعیة إلى القبر . 

  وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا الحي الذي لا یموت .

  العاقل ھو من یدخل الله في حساباتھ :

لذلك الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى حینما ذكر سورة العصر قال : " لوتدبر الناس ھذه السورة لكفتھم , 

في أدق التعریفات بضعة أیام ، وكلما انقضى یوم انقضى بضع منك ، فأنت زمن أو رأس  لماذا ؟ لأنك

مالك ھو الزمن ، أو أثمن شيء تملكھ ھو الزمن ، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن فجاء جواب 

  القسم ، قال تعالى :

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 2[ سورة العصر: 

الوا : أیة خسارة ھذه ، ما نوع بعض العلماء ق

ھذه الخسارة ؟ أجابوا : إن مضي الزمن وحده 

یستھلكك ، قبل أن تقول : مؤمن وغیر مؤمن ، 
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صالح أو طالح ، غني أو فقیر ، قوي أو ضعیف ، قبل كل ذلك مضي الزمن وحده یستھلكك ، لو ركبت 

ة ، كلما تحرك عقرب الثواني حركة اقتربت قطاراً ، وھذا القطار یقف وقوفاً نھائیاً في المحطة الفلانی

إلى النھایة ، من ھو الذكي ؟ من ھو العاقل ؟ من ھو الحكیم ؟ من ھو المتفوق ؟ ھو الذي یدخل الله في 

حساباتھ ، یدخل ھذه الساعة ساعة المغادرة . عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا 

  نا ، وأنا الحي الذي لا یموت .معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أ

  لذلك النص الأول :

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة 

الخفیة . قلت : یا رسول الله أتشرك أمتك من 

بعدك ؟ قال : نعم أما إنھم لا یعبدون شمساً 

  ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ...))

  [أحمد عن شداد بن أوس ]

لن یتكرر في بلاد المسلمین الشرك الجلي ، 

لیس لھ وجود في عالمنا ، لكن عندنا شركاً 

  خفیاً .

  (( ... أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن یراؤون بأعمالھم ...))

  [أحمد عن شداد بن أوس ]

انھ ، الذي یؤكد ضعف الإیمان عدم فالذي تغلبھ شھوتھ فیفعل معصیة ھو في الحقیقة یؤكد ضعف إیم

، ن إرضاء الله وقع في الشرك الخفيالالتزام ، وراء عدم الالتزام رؤیة ، أي رأى إرضاء زوجتھ أكبر م

ً في الأعیاد التكبیر من سنة النبي الكریم ، الله أكبر الله أكبر ، دققوا والكلمة قاسیة والحقیقة  أنتم جمیعا

عصیت خالقك أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة ولو رددتھا بلسانك ألف مرة ، مرة ، إذا أرضیت مخلوقاً و

   ھذه الحقیقة .

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

أخواننا الكرام ؛ كلكم یقرأ القرآن ألا ترون معي أن وعود الله للمؤمنین بالنصر لا تعد ولا تحصى ؟ قال 

  تعالى :

  نْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾﴿ وَإنَِّ جُ 

  ]173[ سورة الصافات: 
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  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]47[ سورة الروم: 

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ]160[ سورة آل عمران: 

كأن ھذه الوعود غیر محققة ، ألیس ھناك 

تساول كبیر ؟ أیعقل أن خالق السموات 

والله زوال الكون أھون على الله  -والأرض 

الوعود الآن  -من ألا یحقق وعوده للمؤمنین 

غیر محققة ؟ خمس عواصم ، وضع صعب 

جداً ، اشكروا الله على بلادكم ، أنتم في نعم 

رى ، فلذلك یا كبیرة جداً لو قیست ببلاد أخ

أخوان ھذه قضیة خطیرة ، قضیة حیاة أو 

موت ، سعادة أو شقاء ، توفیق أو تعسیر ، الإنسان حینما یغادر الدنیا یقال لھ : عبدي رجعوا وتركوك ، 

  وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا الحي الذي لا یموت .

  عقلك ، ذكاؤك ، حكمتك أن تدخل ھذا الموت في حساباتك الیومیة ، لذلك :شيء خطیر ؛ بطولتك ، 

(( إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك با� ، أما إني لست أقول یعبدون شمساً و لا قمراً و لا 

  وثناً و لكن أعمالاً لغیر الله و شھوة خفیة ))

  [ أحمد و ابن ماجھ عن شداد بن أوس ]

على الصخرة  -نملة على صخرة -خر : " الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء أیھا الأخوة ؛ نص آ

  الصماء , في اللیلة الظلماء , وأدناه أن تحب على جور , وأن تبغض على عدل ".

إنسان نصحك بأدب كرھتھ ، إنسان أعطاك شیئاً أكرمك وتعلم یقیناً أنھ غیر مؤمن ترضى عنھ ، وأدناه 

  بغض على عدل .أن تحب على جور ، وأن ت

أتمنى أن أدغدغ مشاعركم القضیة والله سھلة لا تكلف شیئاً ، الحقیقة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم 

المریح ، ھناك وضع یعاني منھ المسلمون في شرق الأرض وغربھا ، ما السبب ؟ السؤال الكبیر أین 

  تعالى :الخلل ؟ ھل تصدقون أن خالق السموات والأرض یخلف وعده ؟ قال 

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ] 111[ سورة التوبة: 
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   مستحیل ، أما الشيء الحقیقي فأن ھناك تقصیراً .

  دیننا العظیم نوعان ؛ دین فردي ودین جماعي :

؛ قد یكون ھناك جواب ثان : ھذا الأمر لیس بیدي ، أنا أقول لك كلمة دقیقة : ھذا الدین العظیم نوعان 

دین فردي ودین جماعي ، أنت كفرد مسلم إن طبقت ھذا الدین على مستواك فقط قطفت ثماره الفردیة ، 

  والدلیل قال تعالى : 

  

ا یفَْعلَُ ّ�ُ بِعذََابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ ﴾   ﴿ مَّ

  ] 174[ سورة النساء: 

ھذا الكون مسخر لك تسخیر تعریف وتسخیر 

خیر التعریف أن تؤمن ، تكریم ، موقفك من تس

وموقفك من تسخیر التكریم أن تشكر ، فإذا 

آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، 

وعندئذ تتوقف جمیع المعالجات الإلھیة ، 

  والآیة :

ا یفَْعلَُ ّ�ُ بِعذََابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ ﴾   ﴿ مَّ

  ] 174[ سورة النساء: 

قصروا ، تفلتوا من منھج الله ، لم یتفلتوا ، دعك من كل ھذا ، أنت  قبل أن تقول : الناس قصروا ، ما

انتبھ إلى نفسك ، لذلك : الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء , على الصخرة الصماء , في اللیلة 

   الظلماء , وأدناه أن تحب على جور , وأن تبغض على عدل .

  الله عز وجل خلق الإنسان لیسعده و یرحمھ :

 ً ً تتعلق بأساطیر لا تقدم ولا تؤخر ، كن واقعیا ، الإلھ العظیم ما خلقنا مرة ثانیة : لا تكن أسطوریا

  ، خلقنا لیسعدنا والله ، والدلیل قولھ تعالى :لیعذبنا

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود:

لرحمة خلقھم لیرحمھم ، خلقھم لیسعدھم ، ما ا

؟ والله لا أملك قدرة أن أشرحھا لكم ، یا ترى 
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الرحمة توازن ؟ توازن ، رضا ؟ رضا ، سعادة ؟ سعادة ، توفیق ؟ توفیق ، نظر ثاقب ؟ نظر ثاقب ، 

  قرار حكیم ؟ قرار حكیم ، بیت سعید ؟ بیت سعید ، زوجة صالحة ؟ زوجة صالحة، لذلك الحدیث :

  (( استقیموا ولن تحصوا ))

  اجھ عن ثوبان][ ابن م

الخیرات ، ھناك آثار نفسیة وآثار اجتماعیة وآثار صحیة وآثار قلبیة للاستقامة ، أنا لا أجرؤ أن أقول : 

جربوا ، الذات الإلھیة لا تجرب ، ولكن لو أن واحداً منكم عاھد ربھ على أن یستقیم استقامة تامة وعلى 

  أن یخطب ود الله :

ل ربكم إلي السماء الدنیا فیقول : ھل من تائب فأتوب علیھ ؟ ھل من (( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نز

  سائل فأعطیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟ حتى یطلع الفجر))

  [أحمد عن أبي ھریرة]

أي أقم علاقة مع الله ، علاقة حقیقیة ، اجعل 

 بینك وبین الله خطاً ساخناً ، لو عندك ھاتف من

أغلى الأنواع لكن لا یوجد خط لیس لھ قیمة ، 

لو عندك ھاتف من أسوأ الأنواع و یوجد خط 

فھو جید ، فأنت أقم خطاً ساخناً مع الله ، الخط 

الساخن مع الله إیاك ثم إیاك ثم إیاك أن تتوھم 

  أن في الإسلام حرماناً ، اسمعوا قولھ تعالى :

  

نِ اتَّبعََ ھَوَا ِ ﴾﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ نَ �َّ   هُ بغَِیْرِ ھُدًى مِّ

  ] 50[ سورة القصص: 

وفق  -شھوتھ –أخواننا الذین درسوا شریعة عندنا مفھوم مخالف ، المعنى المخالف ، الذي یتبع ھواه 

ھدى الله لا شيء علیھ ، والله إن لم تقل لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني 

  عى إلى جنة في الدنیا وجنة في الآخرة والدلیل ، قال تعالى :ھناك مشكلة ، أنت تد

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد الآیة : 

  ذاقوا طعمھا في الدنیا .
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  فـلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لمــــا ولیت عنا لغیرنـــــــــا

  ثیاب العجب وجئتنــــــــا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك

  ولو ذقت من طعم المحبـــــة ذرة عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــا

  ولو نسمت من قربنا لك نسمــة لــمــــــت غریباً واشتیاقاً لقربنـــــــــا

  سھولتـــــــــــھ قلنا لھ قـد جھلتنـــــــــا فما حبنا سھل و كل من ادعـى

  فأیسر ما في الحب للصب قتلھ وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا

***  

  أنواع الذنوب :

  أخواننا الكرام ؛ ھناك ذنب یغفر ، وذنب لا یترك ، وذنب لا یغفر 

مثلاً بین مدینة وأخرى یوجد قطار ؛ في 

الجزائر ، في سوریا ، لا یوجد مشكلة ، أنت 

قاطع بطاقة من الدرجة الأولى ، ولتكن 

ربة في دمشق ؛ دمشق حمص ، قطعت التج

درجة أولى خطأ دخلت إلى عربة من الدرجة 

الثالثة ، ھذا خطأ ، إلا أن القطار في طریقھ 

إلى حمص ، ولك مبلغ كبیر ستأخذه ، ھذا 

خطأ ، قاطع درجة أولى واخترت عربة فیھا 

ى حمص ، الثالثة : شباب غیر ملتزمین أزعجوك كثیراً ، ھذه غلطة ثانیة لكن القطار في طریقھ إل

بالقطار یوجد عربة فیھا الطعام مجاني وأنت لا تعلم ھذه غلطة ثالثة ، أما الخطأ الذي لا یغفر لك 

بحمص ملیون لیرة وأنت تاجر فركبت طریق عمان ، لا یوجد شيء ، ھذا ھو الخطأ ، الشرك لا یغفر ، 

  قال تعالى :

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِ    ھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]84[ سورة النساء : 

كأنك توجھت لغیر الله ، أما لو ركبت قطار حمص أخطأت باختیار العربة ومع شباب غیر ملتزمین 

وھناك مطعم ما استخدمتھ ، ھذه كلھا أخطاء ، أما بالنھایة القطار سیصل إلى حمص وستأخذ ھذا المبلغ 

  أما أن تأخذ خط عمان فھذا خطأ لا یغفر ، لذلك :الكبیر ، 
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َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]84[ سورة النساء : 

  سیاسة الله مع عباده :

البیاني ، أنت جالس في الجامع ، أخواننا الكرام ؛ الله عز وجل سیاستھ مع عباده بنود ؛ أول بند الھدى 

أكرمني الله أن ألتقي بكم ، أكرمني أنا ، وھناك موضوع دقیق تحدثت بھ ھذا ھدى بیاني ، أنت معافى 

  سلیم صحیح ، عندك بیت ، وأولاد ، وأھل ، و لا یوجد عندك مشكلة 

سمعت خطبة بجامع والله مؤثرة ، الخطیب 

حادیث ، أو اعتنى بھا كثیراً ، أتى بالآیات بالأ

كنت قاعداً تشاھد ندوة بین عالمین ، تابعتھا 

ھذه مرحلة راقیة جداً جداً جداً ، أنت بكامل 

صحتك ما عندك مشكلة في بیتك ، ولا في 

عملك ، الله عز وجل سمح لك أن تطلع على 

معینة ، أو على قصة لصاحبي  تفسیر آیة

، أو على حدیث شریف رائع ، ھذه جلیل

  داً اسمھا الھدى البیاني ، الموقف الكامل أن تستجیب ، قال تعالى :مرحلة راقیة ج

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكم ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ] 24[ سورة الأنفال: 

كیف وصف في القرآن ؟ دقق الآن دعاكم لما یحییكم ، ھذا الذي أعرض عن الله ، رفض منھج الله ، 

  شيء لا یصدق ، قال تعالى :

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ] 21[ سورة النحل: 

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون: 

  جماد ، قال تعالى :

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 

  دواب ، قال تعالى :
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  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ] 5[ سورة الجمعة: 

ھذا قرآن لیس لك خیار مع الدین ، الدین لیس وردة تتزین بھا ، الدین ھواء تستنشقھ ، فإن لم تستنشق 

  ھذا الھواء انتھت حیاتك :

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ] 21[ سورة النحل: 

   

   ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون: 

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 

إنسان بأرقى مرحلة ، مرحلة الھدى البیاني ، 

، خطب ناجحة جداً بین یدیھ العلوم الإسلامیة ، 

كتاب تفسیر رائع ، ندوة استفاد منھا ، ھذا 

  الھدى البیاني الموقف الكامل منھ الاستجابة ، والآیة:

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكم ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ] 24[ سورة الأنفال: 

یقول لك طبیب الھضمیة لا سمح الله معك قرحة ، ھذه القرحة بحمیة قاسیة جداً  ما استجاب ، تماماً كما

خلال ستة أشھر تشفى شفاء كاملاً ، وإن آثرت أن تأكل ، آثرت لذة الطعام على لذة القوام عندك عمل 

  الى :جراحي ، فالإنسان إن لم یستجب بالرخاء أخضعھ الله لمرحلة ثانیة اسمھا التأدیب التربوي ، قال تع

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة السجدة : 

المرحلة الثانیة اسمھا : التأدیب التربوي ، ما تاب ، بالإكرام ما شكر ، وبالتأدیب ما تاب، ھناك مرحلة 

  كرام الاستدراجي ، تأتیھ الدنیا یجمع أموالاً طائلة .ثالثة ، المرحلة الثالثة : الإ

     

***  


